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عدلھ -صبره على أذى المشركین    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  عدلھ -صبره على أذى المشركین  - 14الدرس :  - 1995الشمائل المحمدیة إصدار 

1995 -01-09  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً  ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  صبره صلى الله علیھ وسلم على أذى المشركین:

رس الرابع عشر من دروس شمائل النبي صلى الله علیھ وسلم، وقد وصلنا أیھا الإخوة المؤمنون؛ مع الد 

   في الدرس الماضي إلى صبره صلى الله علیھ وسلم على أذى المشركین.

  تمھید:

  أیھا الإخوة الكرام؛ لأن الله سبحانھ وتعالى شاء أن تكون الدنیا دار ابتلاء، حیث قال تعالى: 

  )﴾2یاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعزَِیزُ الْغفَوُرُ (﴿الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَ 

  [ سورة الملك]

  ولقولھ تعالى: 

  )﴾30﴿وَإِنْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ (

  [ سورة المؤمنون]

  ولقولھ تعالى: 

  )﴾2ونَ (﴿أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَُ 

  [ سورة العنكبوت]

لأن مشیئة الله جلَّ جلالھ شاءت أن تكون  

الدنیا دار ابتلاء، لذلك لا بدَّ أن یمتحن الإنسان 

فیما یكره، لا فیما یحب، أنت إذا سبحت في 

نھرٍ، وقد اتجھت مع حركة النھر، ترى یسراً 
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ر تحتاج إلى جھد كبیر، فإذا كان وراحةً في الحركة، لكنك إذا أردت أن تسبح على عكس اتجاه النھ

الھدف على عكس اتجاه التیار، وكنت صادقاً في الوصول إلى ھذا الھدف، تأخذ الطریق المعاكس لاتجاه 

  النھر، عندھا تبذل جھداً كبیراً.

أردت من ھذه المقدمة ومن ھذا المثل، أنك إذا أردت الآخرة، لو أن الآخرة كانت مُیسََّرةً مع الدنیا، مع  

لشھوات، مع المصالح، لا یتضح من ھو الصادق ولا من ھو الكاذب، ولكن حینما تكون الآخرة، أو ا

  حینما تتعارض الآخرة مع مصالح الدنیا عندئذٍ یظھر الصادق، ویظھر المخلص، ویمتحن الإنسان.

عم الأغلب فیما إذاً لن یصل الإنسان إلى الجنة إلا إذا امتحن، والامتحان لیس فیما یحبھ الإنسان، في الأ

لا یحبھ، الإمام الشافعي سُئل: نسأل الله التمكین أم الابتلاء، فقال رضي الله عنھ: " لن تمكن قبل أن 

  تبتلى".

ات، لو أن الله سبحانھ وتعالى ما خلق   الآن النبي علیھ الصلاة والسلام لو أن حیاتھ كانت محفوفةً بالمسرَّ

، لو أنھ لم یھاجر إلى المدینة، لم یذھب إلى الطائف، لم یأتمر علیھ لھ أعداءً، ولا كفاراً، ولا من عارضھ

كفار قریش، وسارت الدعوة ھكذا بیسُر، فأین الامتحان ؟ كیف یكون النبي قدوةً لمن بعده من الدعاة إلى 

ي الله عز وجل ؟ لذلك حیاة النبي كانت قدوةً، وكانت مثلاً، وكانت أسوةً، فلا بدَّ من أن یسیر النبي ف

  طریقٍ صعب، لیكون قدوةً لمن بعدَه، ولأن أساس الامتحان یقتضي ذلك، فلذلك قال تعالى:

سُلِ وَلاَ تسَْتعَْجِلْ لھَُمْ﴾   ﴿فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

  ]35[ سورة الأحقاف الآیة: 

ً نسأل الله العافیة، نسأل الله التوفیق، ن  سأل الله البحَبوحة، الیسُر، الصحة، أي أنك كمؤمن نحن جمیعا

ولكن یجب أن توطِّن نفسك على أن الله سبحانھ وتعالى إذا أراد أن یمتحنك، فلابدَّ أن تھیئِّ نفسك لھذا 

الامتحان، إذا أردت أن تمتحن مركبة، ھل تمتحنھا في الطریق النازلة أم في الطریق الصاعدة ؟ لا شك 

  أنك تمتحنھا في الطریق الصاعدة.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   روى الإمام أحمد والترمذي عَنْ أنَسٍَ قاَلَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ

ِ وَمَا یؤُْذَى أحََدٌ وَلقََدْ أتَتَْ عَليََّ  ِ وَمَا یخَُافُ أحََدٌ وَلقََدْ أوُذِیتُ فيِ �َّ ثلاََثوُنَ مِنْ بیَْنِ  ((لَقدَْ أخُِفْتُ فيِ �َّ

  وَلَیْلةٍَ وَمَا لِي وَلِبلاَِلٍ طَعاَمٌ یأَكُْلھُُ ذوُ كَبدٍِ إلاَِّ شَيْءٌ یوَُارِیھِ إبِْطُ بِلاَلٍ)) یوَْمٍ 
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إذا خاف الإنسان، وكان في ظرف عصیب 

وخاف، والخوف من طبیعة البشر، فلھ في 

النبي علیھ الصلاة والسلام أسوة، النبي خاف، 

يٍ، ظالمٍ، فخرج منھا خائفاً، أن تخاف من قو

ً فیك،  ً فیك، ولا نقصا غاشمٍ، لیس ھذا ضعفا

كمالك، النبي علیھ الصلاة والسلام وھو رسول 

م عند الله، وھو  الله، وھو نبي الله، وھو المكرَّ

سیدِّ الخلق وحبیب الحق، أصابھ خوف، العبرة 

، فالإنسان ینبغي أن أن تكون في طاعة الله، أما إذا خفت لا یوجد مانع، تمتحن، وقد تنجح، وقد ترقى

یحرص على شيءٍ واحد، ینبغي أن یحرص على أن یجده الله حیث أمره وأن یفتقده حیث نھاه، ھذا الذي 

ینبغي أن تحرص علیھ، أما أن تخاف، إذا خفت فھذا لا یقدح في مكانتك، ولا في كمالك، أما أن تفتقر، 

  شَةَ أمُِّ الْمُؤْمِنیِنَ قَالتَْ:النبي كان أحیاناً یدخل بیتھ ولا یجد طعاما، فعَنْ عَائِ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یوَْمٍ فقَاَلَ ھَلْ عِنْدَكمُْ شَيْءٌ فقَلُْناَ لاَ قاَلَ   فإَِنيِّ إذَِنْ صَائمٌِ ثمَُّ (( دَخَلَ عَليََّ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ِ أھُْدِيَ لَ    ناَ حَیْسٌ فقََالَ أرَِینِیھِ فَلقَدَْ أصَْبَحْتُ صَائمًِا فأَكََلَ))أتَاَنَا یوَْمًا آخَرَ فقَلُْناَ یَا رَسُولَ �َّ

  [ أخرجھ مسلم]

أن تفتقر لیس ھذا عیباً، أن تخاف لیس ھذا عیباً، أن تؤذى لیس ھذا عیباً، لك في النبي علیھ الصلاة  

  والسلام أسوةٌ حسنة،

((ِ   ((لَقدَْ أخُِفْتُ فيِ �َّ

ب، ھذا الخوف لا أما إذا ھرب الإنسان بضا  عة وخاف، فھل ھذه في الله؟ لا لیست في الله، لأنھ مھَرِّ

علاقة لھ بالدین، إذا الإنسان خالف النظام، خالف القوانین، والعقاب شدید جداً، وخاف، فھذا خوفٌ 

  متعلقٌ بالدنیا، نتحدث نحن ھنا عن الخوف في الله.

((ِ   ((لَقدَْ أخُِفْتُ فيِ �َّ

  تخاف، لأنك تقیم أمر الله تخاف، أحیاناً یكون ھذا. أي لأنك مؤمنٌ  

ِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ (   )﴾8﴿وَمَا نقََمُوا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ یؤُْمِنوُا باِ�َّ

  [ سورة البروج]

ِ وَمَا یؤُْذىَ أحََدٌ)) ِ وَمَا یخَُافُ أحََدٌ وَلقَدَْ أوُذِیتُ فيِ �َّ   ((لَقدَْ أخُِفْتُ فيِ �َّ

  أخرجھ الترمذي وأحمد][ 
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النبي علیھ الصلاة والسلام یبینِّ ما أصابھ من خوف، وما أصابھ من أذى. على كلٍ بونٌ شاسع بین  

رین، وبین المسلمین السابقین، المسلمون السابقون حملوا الإسلام، وفتحوا البلاد،  المسلمین المتأخِّ

لھ أحد، والمسلمون اللاحقون المتأخرون  ووضعوا أرواحھم على أكُفِھّم، وتحملوا من الشدائد ما لا یتحمَّ

أخذوا ھذا الإسلام جاھزاً، أخذوه مُیَسَّراً، كل شيء الآن میسر ؛ المساجد مفتوحة، دروس العلم قائمة، 

لك أن تقرأ القرآن، المصاحف میسَّرة، الأشرطة میسرة، فالأمور اختلفت اختلاف كبیر جداً، فلذلك عَنْ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:أبَيِ سَعِیدٍ الْ  ُ عَنْھُ قاَلَ قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ   خُدْرِيِّ رَضِيَ �َّ

  

((لاَ تسَُبُّوا أصَْحَابيِ فلَوَْ أنََّ أحََدَكُمْ أنَْفقََ مِثلَْ 

  أحُُدٍ ذَھَباً مَا بلَغََ مُدَّ أحََدِھِمْ وَلاَ نَصِیفَھُ))

  [ متفق علیھ]

فتحوا البلاد، وجاھدوا، لأنھم حملوا الإسلام، و 

  وقتلوا، وعذبوا، وأخرجوا من دیارھم.

لكن والله الذي لا إلھ إلا ھو لو یعلم الإنسان  

المشاعر أو السكینة التي ینزلھا الله على قلب 

المُبتلى في سبیل الله، فإذا أنت كلفت إنسان تكلیف یتحمل مشقة كبیرة، لو قلت لھ: ضع عندك ھذه 

لھا ضبط تموین، في أمامھ محاكمة، أنت تحار كیف تكرمھ، كیف تكافئھ على الحاجة، وكتب من أج

عملھ ـ مثلاً ـ لكن عندما ربنا عز وجل یكلف إنسان بطاعتھ، وھذا الإنسان یعیش في مجتمع قاسٍ، 

    ویدفع ثمن طاعتھ باھظاً، ھذا لا یعلم أحدٌ إلا الله كم ینتظره من جزاءٍ من الله تعالى.

  النبي والدعوة:

ِ وَمَا یؤُْذَى أحََدٌ وَلقََدْ أتَتَْ عَليََّ  ِ وَمَا یخَُافُ أحََدٌ وَلقََدْ أوُذِیتُ فيِ �َّ ثلاََثوُنَ مِنْ بیَْنِ  ((لَقدَْ أخُِفْتُ فيِ �َّ

  لٍ))یوَْمٍ وَلَیْلةٍَ وَمَا لِي وَلِبلاَِلٍ طَعاَمٌ یأَكُْلھُُ ذوُ كَبدٍِ إلاَِّ شَيْءٌ یوَُارِیھِ إبِْطُ بِلاَ 

  [ الترمذي وأحمد]

أذىً، على خوف، على جوع، من ھو ؟ سید الخلق وحبیب الحق، وأنت لست مكلف بشيء، مكلف أن  

تحضر درس علم، مكلف تطبق الإسلام في بیتك، في عملك، لكنك لست مكلفاً أن تبذل جھدًا كبیرًا، 

  وتضحي بمستقبلك، وتضحي بسلامتك، وتضحي بأھلك.

براني عن الحارث بن الحارث قال: قلت لأبي: ما ھذه الجماعة ؟ قال: ھؤلاء القوم وقد روى الإمام الط 

  الذین اجتمعوا على صابئٍ لھم... "
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لھ، ونوقرِّه، ولكن النبي   نحن الآن إذا ذكرنا النبي علیھ الصلاة والسلام نصلي علیھ، ونعظمھ، ونبجِّ

  یة، قال:صلى الله علیھ وسلم حینما جاء بالدعوة عومل معاملة قاس

(( یا أبتِ ما ھذه الجماعة؟ قال: ھؤلاء القوم الذین اجتمعوا على صابئٍ لھم، قال: فنزلنا فإذا رسول 

  الله صلى الله علیھ وسلم یدعو الناس إلى توحید الله عز وجل))

ضیة إخواننا الدعاة الآن یتكلم أمامھم إخوة مؤمنون، طیبون، محبون، مشتاقون، متأدِّبون، مجتمعون، الق 

سھلة جداً، أما أنت الآن اجلس مع إنسان مُلحد، ذكي، وقح، متعجرف، متكبرِّ، وتفضَّل ناقشھ، والله نحت 

  الجبل بإبرة أھون، كما قال الإمام علي مرةً:

والله واللهِ مرتین لحفر بئرین بإبرتین، وكنس یوم الحجاز في یوم عاصفٍ بریشتین، ونقل بحرین  

منخلین، وغسل عبدین أسودین حتى یصیرا أبیضین، أھون علي من طلب ذاخرین إلى أرض الحجاز ب

  حاجةٍ من لئیمٍ لوفاء دین.

فنحن نجلس مع إخواننا فالقضیة سھلة، في 

محبة، في مودة، وفي قواسم مشتركة، إذا قلت 

لھ: قال الله تعالى، یقول لك: جلَّ جلالھ، وإذا 

قلت: قال علیھ الصلاة والسلام. یصلي علیھ 

قضیة سھلة جداً، أما اجلس مع إنسان  معك،

مُلحد، مُنكر، متكبِرّ، متعجرف، وقح، غیر 

مؤدب، وناقشھ، والله أصعب من نحت 

  الصخر.

(( قال: " فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یدعو الناس إلى توحید الله عز وجل، والإیمان، 

  وھم یردون علیھ ویؤذونھ...))

د الرجل ع  لى الإكرام، وشخص ناداه باسمھ المفرد، یشعر في داخلھ بالإھانة، طیب إذا ناداه إذا تعوَّ

بالمفرد لا بالجمع، یرى حالھ مھیناً، إذا أمسكھ من ید وجذبھ رأى نفسھ صغیرًا، فالنبي الكریم سید الخلق 

  وحبیب الحق قال:

نھ، حتى انتصف النھار، (( یدعو الناس إلى توحید الله عز وجل والإیمان، وھم یردون علیھ ویؤذو

وانصدع الناس عنھ، فأقبلت امرأةٌ وھي تحمل قدحاً ومندیلاً، فتناولھ صلى الله علیھ وسلم، فشرب 

وتوضأ، ثم رفع رأسھ فقال: یا بنُیتي خَمِّري علیك، أي غطي، ولا تخافي على أبیكِ قلنا: من ھذه ؟ 

  قالوا: ھذه زینب بنتھ صلى الله علیھ وسلم ))
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لھا، نحن ماذا فعلنا من أجل الدین ؟ ابنتھ تأ  تي تمسح عنھ العناء، تخفف عنھ، تصور المشقة التي تحمَّ

لنا من أجل الإسلام ؟ ماذا بذلنا ؟ لو تمحورنا حول مصالحنا، وحول بیوتنا، وحول أقواتنا،  ماذا تحمَّ

م نعبأ بإنصاف المظلوم، وحول دخلنا، وحول تجارتنا، فلم نعبأ ببقیة المسلمین، ولم نعبأ بنشر الدعوة ول

ولم نعبأ بمساعدة الفقیر، ولم نھتم إلا بأنفسنا، فیكف یتجلى الله علینا ؟ كیف یحبنا ؟ كیف یرفعنا ؟ كیف 

  ینصرنا ؟ كیف یؤیدنا ؟

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ قَالَ قلُْتُ لَھُ:  بیَْرِ عَنْ عَبْدِ �َّ   عَنْ عرُْوَةَ بْنِ الزُّ

مَا  -الحقیقة ما أكثرُ، إذا قلت: ما أكثرُ، فما استفھامیة، أما ما أكثرَ أصبح التركیب تعجبیاً  - ((مَا أكَْثرََ 

ِ فیِمَا كَانتَْ تظُْھِرُ مِنْ عَدَاوَتھِِ قَالَ حَضَرْتھُُمْ وَقدَْ اجْتمََعَ   أشَْرَافھُُمْ یوَْمًا رَأیَْتَ قرَُیْشًا أصََابتَْ مِنْ رَسُولِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلوُا مَا رَأیَْناَ مِثْلَ مَا صَبرَْنَا عَلَیْھِ مِنْ ھَ فيِ الْحِجْ  ِ صَلَّى �َّ جُلِ رِ فذَكََرُوا رَسُولَ �َّ ذاَ الرَّ

قَ جَمَاعَتنَاَ وَسَبَّ آلِھَتنَاَ لَقدَْ صَبرَْ  ناَ مِنْھُ عَلىَ أمَْرٍ عَظِیمٍ أوَْ قطَُّ سَفَّھَ أحَْلاَمَناَ وَشَتمََ آباَءَناَ وَعَابَ دِیننَاَ وَفَرَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَأقَْ  ِ صَلَّى �َّ بلََ یمَْشِي حَتَّى اسْتلَمََ كَمَا قاَلوُا قاَلَ فَبیَْنَمَا ھُمْ كَذَلِكَ إذِْ طَلعََ عَلَیْھِمْ رَسُولُ �َّ

ا أنَْ  كْنَ ثمَُّ مَرَّ بھِِمْ طَائفِاً باِلْبیَْتِ فلَمََّ مَرَّ بھِِمْ غَمَزُوهُ بِبَعْضِ مَا یقَوُلُ قَالَ فَعرََفْتُ ذلَِكَ فيِ وَجْھِھِ ثمَُّ  الرُّ

ا مَرَّ بھِِمْ الثَّانِیَةَ غَمَزُوهُ بِمِثلِْھَا فَعرََفْتُ ذَلِكَ فيِ وَجْھِھِ ثمَُّ مَضَى ثمَُّ مَرَّ بھِِمْ  الثَّالِثةََ فغَمََزُوهُ مَضَى فلَمََّ

دٍ بِیَدِهِ لقََدْ جِئتْكُُمْ باِلذَّبْحِ فأَخََذَتْ الْقوَْمَ  بِمِثلِْھَا فقَاَلَ   كَلِمَتھُُ تسَْمَعوُنَ یاَ مَعْشَرَ قرَُیْشٍ أمََا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

بْلَ ذَلِكَ لَیَرْفَؤُهُ بأِحَْسَنِ مَا حَتَّى مَا مِنْھُمْ رَجُلٌ إلاَِّ كَأنََّمَا عَلىَ رَأسِْھِ طَائرٌِ وَاقعٌِ حَتَّى إنَِّ أشََدَّھمُْ فیِھِ وَصَاةً قَ 

ِ مَا كُنْتَ جَھُو لاً قَالَ فَانْصَرَفَ یَجِدُ مِنْ الْقَوْلِ حَتَّى إِنَّھُ لَیقَوُلُ انْصَرِفْ یاَ أبَاَ الْقاَسِمِ انْصَرِفْ رَاشِدًا فوََ�َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَِا كَانَ  ِ صَلَّى �َّ الْغدَُ اجْتمََعوُا فِي الْحِجْرِ وَأنَاَ مَعھَُمْ فقََالَ بعَْضُھُمْ لِبَعْضٍ  رَسُولُ �َّ

مْ فيِ ذَلِكَ إذِْ طَلعََ رَسُولُ ذَكَرْتمُْ مَا بلَغََ مِنْكُمْ وَمَا بلََغكَُمْ عَنْھُ حَتَّى إِذَا بَادَأكَُمْ بمَِا تكَْرَھُونَ ترََكْتمُُوهُ فَبیَْنمََا ھُ 

 ُ ِ صَلَّى �َّ كَذَا وَكَذَا   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فوََثبَوُا إلِیَْھِ وَثبَْةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فأَحََاطُوا بھِِ یَقوُلوُنَ لَھُ أنَْتَ الَّذِي تقَوُلُ �َّ

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ لَیْھِ وَسَلَّمَ نعَمَْ أنَاَ الَّذِي لِمَا كَانَ یبَْلغُھُُمْ عَنْھُ مِنْ عَیْبِ آلِھَتھِِمْ وَدِینھِِمْ قَالَ فَیقَوُلُ رَسُولُ �َّ

دِّیقُ رَ  ُ تعََالىَ عَنْھُ أقَوُلُ ذلَِكَ قَالَ فَلقََدْ رَأیَْتُ رَجُلاً مِنْھُمْ أخََذَ بمَِجْمَعِ رِدَائھِِ قَالَ وَقاَمَ أبَوُ بكَْرٍ الصِّ ضِيَ �َّ

ُ ثمَُّ انْصَرَفوُا عَنْھُ فإَِنَّ ذَلِكَ لأَشََدُّ مَا رَأیَْتُ قرَُیْشًا دُونھَُ یقَوُلُ وَھُوَ یبَْكِي أتَقَْتلُوُنَ رَجُلاً أنَْ یَقوُ لَ رَبيَِّ �َّ

  بَلغَتَْ مِنْھُ قطَُّ))

  [ أخرجھ أحمد]

إذا كان للإنسان كلمات وھو یمشي في الطریق، ورفع طفل صغیر صوتھ، وقلَّده بھذه الكلمات، ألا  

  یشعر أنھ خدش، أنھ جرح.

  ، تسخرون، تكفرون، تستھزؤون، لكم مصیرٌ صعب.أنتم تتطاولون 

  ((لَقدَْ جِئتْكُمُْ بِالذَّبْحِ))
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أي القتل ـ فأخذت القوم كلمتھ حتى ما منھم رجلٌ إلا على رأسھ طائرٌ واقع، حتى إن أشدھم فیھ بإیذائھ  

ً حسناً، حتى إنھ لیقول: انصرف یا أبا القاسم، انصرف راشداً فوالله ما كن   ت جھولاً.تكلَّم كلاما

یبدو أنھم بالغوا بإیذائھ، أول مرة، وثاني مرة، والثالثة، في الثالثة اللھم صل علیھ غضب، ورأى في  

  تطاولھم ھلاكاً لھم فقال:

  ((لَقدَْ جِئتْكُمُْ بِالذَّبْحِ))

ا كنت فمن كان أشد الناس عداوةً أصبح أشدھم لیناً، قال: انصرف یا أبا القاسم، انصرف راشداً، فوالله م 

  جھولاً، وھذه كما قال سیدنا جعفر: حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف أمانتھ، وصدقھ وعفافھ، ونسبھ ".

فالنبي علیھ الصلاة والسلام معصوم قبل البعثة وبعد البعثة، السبب لو أن الله سبحانھ وتعالى عصمھ  

ومھ إلا أن یعیرِّوه بأخطائھ التي كانت بعد البعثة، ولھ أخطاء قبل البعثة، ثم جاء بھذه الدعوة، لا ھم لخص

قبل البعثة، لكن الأنبیاء باتفاق علماء التوحید والعقیدة معصومون قبل النبوة وبعدھا، إذا جاء النبي 

  برسالة، خصوم الدین مھما نقَّبوا في سیرتھ ـ

  الآن... 

ً یكون رئیس دولة بالدول الغربیة، لھ خصوم، ینقبوا في تاریخھ السا  بق، لھ علاقة مع فتاة أحیانا

  ینشروھا بالصحف، لھ قضیة مالیة، لھ ملف خاص، ھكذا یفعلون ـ

ً قبل البعثة، ثم جاء بھذا الدین الذي عاب فیھ   لكن النبي علیھ لصلاة والسلام لو أنھ لم یكن معصوما

ت، فیكبروھا، آلھتھم، وعاب فیھ عقیدتھم، ما كان لھ من ھمٍ إلا أن ینقبوا في ماضیھ عن أخطائھ مھما دقَّ 

ویشھروا بھا لینالوا منھ، ولكنھم مھما نقبوا في سیرتھ قبل النبوة لا یجدون إلا كمالاً، وعفةً، وأمانةً، 

  واستقامةً، وخلقاً حسناً.

فانصرف رسول الله صلى الله علیھ وسلم، حتى إذا كان الغدو اجتمعوا في الحجر وأنا معھم، فقال  

  بعضھم لبعضٍ:

غ منكم وما بلغكم عنھ، حتى إذا جاھركم محمد بما تكرھون تركتموه، فبینما ھم في ذلك (( ذكرتم ما بل

إذ طلع علیھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فوثبوا إلیھ وثبة رجلٍ واحد، فأطافوا بھ یقولون: أنت 

نعم أنا الذي  الذي تقول كذا وكذا ؟ لمَ كان یبلغھم من عیب آلھتھم ودینھم فیقول علیھ الصلاة والسلام:

  أقول كذا وكذا ".

أحیاناً الإنسان من ضعاف الإیمان یتكلم كلمة الحق، فإذا حوسب تجده یقول: لا أنا ما قلت ھذا الكلام. 

لماذا التراجع، الحق حق، والباطل باطل، الحق لا یستحیا منھ، الحق لا یخضع للبحث، لا یحتمل 

   عز وجل قال:المداھنة، قال: نعم أنا الذي أقول ذلك، والله
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  )﴾9﴿وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فَیدُْھِنوُنَ (

  [ سورة القلم]

  إذا المؤمن على حساب دینھ تكلم كلام لا یرضي الله انتھى. 

ِ حَسِیباً  َ وَكَفىَ بِا�َّ ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ   ﴾)39(﴿الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  [ سورة الأحزاب]

لو أن المؤمن أو الداعیة خشي غیر الله، فسكت عن الحق إرضاءً لھذا الذي خشي منھ، أو تكلم بالباطل  

  إرضاءً لھذا الذي خشي منھ، ماذا بقي من دعوتھ ؟ انتھى، وسقط، وأصبح في مزبلة التاریخ.

  فیقول علیھ الصلاة والسلام: 

أیت رجلاً (( نعم أنا الذي أقول ذلك، فلقد ر

منھم أخذ بمجمع ردائھ صلى الله علیھ وسلم، 

وقام أبو بكرٍ رضي الله عنھ دونھ یقول: 

  أتقتلون رجلاً أن یقول: ربي الله ؟! ـ ))

فالأمر وصل إلى الشادة، أمسكھ رجل بمجامع  

ثوبھ، فقام أبو بكر یدافع عنھ بكل طاقتھ ثم 

  انصرفوا عنھ قال:

  شاً بلغت منھ قط))(( فإن ذلك لأشد ما رأیت قری

  ھذا الموقف، فھو أصعب موقف مر بھ النبي علیھ الصلاة والسلام. 

ولقد مات عمھ صلى الله علیھ وسلم ـ أبو طالب ـ وحینما مات عمھ أبو طالب اشتد إیذاء المشركین  

الطائف،  بالنبي صلى الله علیھ وسلم، وقابلوه بأنواع العداوة والشدائد، فتوجھ صلى الله علیھ وسلم إلى

لعل ثقیفاً یقومون لھ ردءاً، وعوناً، وأنصاراً على قومھ في مكة، لكنھ خاب ظنھ، وكان بالتجائھ إلیھم كما 

یقول المثل: كالمستجیر من الرمضاء بالنار، فإذا بھم یقابلونھ أسوأ مقابلة، ویردون علیھ أقبح رد، وإنما 

اوة، ومع ذلك بالغوا في الكفر، وبالغوا في السخریة، قصدھم لأنھم كانوا أخوالھ، ولم یكن بینھ وبینھم عد

  وبالغوا في الإیذاء، وقد جاءھم مشیاً بعد أن كفرت قریش برسالتھ.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَدَّثتَھُْ أنََّھَا قَ   ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھَا زَوْجَ النَّبيِ ِّ صَلَّى روى الشیخان أنََّ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ التَْ لِلنَّبيِ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: َّ�  
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قِیتُ مِنْ قوَْمِكِ مَا لَقِیتُ وَكَانَ أشََدَّ مَا لقَِیتُ مِنْھُمْ یوَْمَ ((ھَلْ أتَىَ عَلیَْكَ یوَْمٌ كَانَ أشََدَّ مِنْ یوَْمِ أحُُدٍ قاَلَ لَقدَْ لَ 

لَقْتُ وَأنَاَ مَھْمُومٌ الْعقَبَةَِ إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلىَ ابْنِ عَبْدِ یاَلِیلَ بْنِ عَبْدِ كلاَُلٍ فلَمَْ یجُِبْنيِ إلِىَ مَا أرََدْتُ فاَنْطَ 

ھَا قْ إلاَِّ وَأنَاَ بقِرَْنِ الثَّعاَلِبِ فرََفَعْتُ رَأسِْي فَإِذَا أنَاَ بسَِحَابةٍَ قدَْ أظََلَّتنْيِ فنَظََرْتُ فَإِذَا فیِعَلىَ وَجْھِي فَلمَْ أسَْتفَِ 

َ قَدْ سَمِعَ قوَْلَ قوَْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلیَْكَ وَقدَْ بَعثََ إلِیَْكَ مَ  كَ الْجِباَلِ لِتأَمُْرَهُ بمَِا لَ جِبْرِیلُ فنََادَانيِ فقََالَ إنَِّ �َّ

دُ فقََالَ ذَلِكَ فیِمَا شِئتَْ إنِْ شِ  ئْتَ أنَْ أطُْبقَِ عَلَیْھِمْ شِئْتَ فِیھِمْ فنََادَانيِ مَلكَُ الْجِباَلِ فسََلَّمَ عَلَيَّ ثمَُّ قاَلَ یاَ مُحَمَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  َ وَحْدَهُ لاَ  الأْخَْشَبیَْنِ فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ُ مِنْ أصَْلاَبھِِمْ مَنْ یعَْبدُُ �َّ بلَْ أرَْجُو أنَْ یخُْرِجَ �َّ

  یشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً))

أحیاناً الله عز وجل یكرم إنسان، یعطیھ، یرفع شأنھ، یرفع ذكره، یجعل كلامھ مقبول، یلقي محبَّتھ في  

ل ھذا الإنسا ات إرضاءً قلوب الناس، لكن لا تعلم ماذا تحمَّ ن من شدائد، وماذا صبر، وكم صبر على ملمَّ

� عز وجل، فا� عز وجل المیزان عنده دقیق جداً، الله یقدِّر اللیل والنھار، البذل، التضیحة، الصبر، 

  تحمل الأذى، تحمل المكاره، تحمل المعارضة، تحمل الفتن، ھذا كلھ عند الله حسابٌ جزیل.

  الله عنھا قالت:: روى الشیخان عن عائشة رضي 

مَا لقَِیتُ مِنْھُمْ یوَْمَ ((ھَلْ أتَىَ عَلیَْكَ یوَْمٌ كَانَ أشََدَّ مِنْ یوَْمِ أحُُدٍ قاَلَ لَقدَْ لقَِیتُ مِنْ قوَْمِكِ مَا لَقِیتُ وَكَانَ أشََدَّ 

مْ یجُِبْنيِ إلِىَ مَا أرََدْتُ فاَنْطَلَقْتُ وَأنَاَ مَھْمُومٌ الْعقَبَةَِ إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلىَ ابْنِ عَبْدِ یاَلِیلَ بْنِ عَبْدِ كلاَُلٍ فلََ 

  عَلىَ وَجْھِي فَلمَْ أسَْتفَِقْ إلاَِّ وَأنَاَ بقِرَْنِ الثَّعاَلِبِ))

وحده شریدًا، طریدًا، كفر بھ، ردت دعوتھ، سُخِرَ منھ، الآن إذا الإنسان لھ مستوى ثقافي معین، وكان  

، دھماء، لا یطاق ھذا جاھل، الله عز وجل أرسل أكمل الخلق، أعلم الخلق جالس إلى جانبھ أقل بكثیر

  لأناس جھلة، لأناس كفرة، مشركون، غلاظ، فظاظ، الأخلاق قاسیة جداً، أصعب.

  قال:

فْسِي عَلىَ ابْنِ عَبْدِ یاَلِیلَ ((لَقدَْ لقَِیتُ مِنْ قوَْمِكِ مَا لقَِیتُ وَكَانَ أشََدَّ مَا لقَِیتُ مِنْھُمْ یَوْمَ الْعَقبَةَِ إذِْ عَرَضْتُ نَ 

 وَأنََا بقِرَْنِ الثَّعَالِبِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلمَْ یجُِبْنيِ إِلىَ مَا أرََدْتُ فاَنْطَلقَْتُ وَأنَاَ مَھْمُومٌ عَلىَ وَجْھِي فلَمَْ أسَْتفَِقْ إلاَِّ 

نظََرْتُ فإَِذَا فیِھَا جِبْرِیلُ فنَاَدَانيِ فقََالَ: ـ طبعاً ھنا النبي الكریم فَرَفَعْتُ رَأْسِي فإَِذَا أنََا بسَِحَابةٍَ قَدْ أظََلَّتْنيِ فَ 

یشیر إلى الطائف، حینما عرض نفسھ على أھل الطائف، وكذبوه، وردوا دعوتھ، وبالغوا في إیذائھ، 

َ قدَْ سَمِعَ قوَْلَ قوَْمِكَ لكََ وَمَا رَدُّوا عَلیَْ  كَ وَقدَْ بعَثََ إِلیَْكَ مَلكََ الْجِبَالِ لِتأَمُْرَهُ وأغروا بھ صبیانھم ـ إنَِّ �َّ

دُ فقََالَ ذَلِكَ فیِمَا شِئتَْ إِ  نْ شِئتَْ أنَْ أطُْبقَِ بِمَا شِئتَْ فیِھِمْ فَنَادَانيِ مَلكَُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَليََّ ثمَُّ قاَلَ یَا مُحَمَّ

َ وَحْدَهُ عَلَیْھِمْ الأْخَْشَبیَْنِ فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّ  ُ مِنْ أصَْلاَبھِِمْ مَنْ یعَْبدُُ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بلَْ أرَْجُو أنَْ یخُْرِجَ �َّ ى �َّ

  لاَ یشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً))

  وللقصة روایةٌ أخرى رواھا أبو نعیم في الدلائل، عن عروة بن الزبیر رضي الله عنھما قال: 
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البلاء على رسول الله صلى الله علیھ وسلم شدةً، فعمد إلى ثقیفٍ یرجو  (( ومات أبو طالب، وازداد من

أن یؤوه وینصروه، فوجد ثلاثة نفرٍ منھم سادة ثقیف، وھم إخوةٌ، فعرض علیھم نفسھ، وشكا إلیھم 

البلاء وما انتھك قومھ منھ ـ الآن اسمعوا ـ فقال أحدھم: أنا أسرق ثیاب الكعبة إن كان الله بعثك بشيءٍ 

ـ أي أنت كذاب ـ وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك ھذا كلمةً واحدةً أبداً، لإن كنت رسولاً لأنت قط 

أعظم شرفاً وحقاً من أكلمك، وقال الآخر: أیعجز الله أن یرسل غیرك ـ لم یجد غیرك لأن یبعثھ ؟! ھذا 

كتموا ھذا الخبر، مجيء النبي الرد، ھذا رد أھل الطائف على دعوة النبي ـ وأفشوا ذلك في ثقیف ـ ما 

وعرض نفسھ علیھم، أشاعوه في ثقیف ـ واجتمعوا یستھزؤون برسول الله صلى الله علیھ وسلم، 

وقعدوا لھ على صفین على طریقھ، فأخذوا بأیدھم حجارةً، فجعل لا یرفع رجلھ ولا یضعھا إلا 

یھم وقدماه تسیلان رضخوھا بالحجارة، وھم في ذلك یستھزؤون ویسخرون، فلما خلص من صفَّ 

بالدماء، عمد صلى الله علیھ وسلم إلى حائطٍ من كرومھم، فأتى ظل حبلةٍ من الكَرم، فجلس في أصلھا 

  مكروباً موجعاً تسیل قدماه بالدماء))

وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنھما، أنھ لما توفي أبو طالب، خرج النبي صلى الله  

 ً إلى الطائف فدعاھم إلى الإسلام فلم یجیبوه، فأتى ظل شجرةٍ من عنبٍ فصلى ركعتین  علیھ وسلم ماشیا

  وقال:

((اللھم إن أشكو إلیك ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وھواني على الناس، یا أرحم الراحمین أنت أرحم 

  ))تھ أمريھمني، أم إلى قریبٍ ملَّكالراحمین وأنت رب المستضعفین، إلى من تكلني، إلى عدوٍ بعیدٍ یتج

  وفي روایةٍ: 

  ((إن لم یكن سخطٌ ))

  وفي روایةٍ: 

  

((إن لم یكن بك غضبٌ علي فلا أبالي، غیر أن 

عافیتك أوسع لي، أعوذ بنور وجھك الكریم 

الذي أضاءت لھ السماوات والأرض، وأشرقت 

لھ الظُلمات، وصلحُ علیھ أمر الدنیا والآخرة، 

أن ینزل بي غضبك، أو أن یحل بي سخطك 

في روایةٍ: أن یحل علي غضبك، أو أن ینزل و

علي سخطك ـ ولك العتبى حتى ترضى، ولا 

  حول ولا قوة إلا بك))
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ً فتضعضع الحب، المصائب تضعضع الثقة، ھل ھناك من مصیبةٍ   فالمصائب تأتي على الإنسان أحیانا

حسنة، أقول لكم: لیسأل  أبلغ من ھذه المصیبة ؟ ھذا ھو النبي علیھ الصلاة والسلام، ألیس لنا بھ أسوةٌ 

؟ شيء من مالك ؟ قدمت شيء من علمك الإنسان نفسھ ماذا قدمت لھذا الدین ؟ الأمور میسَّرة جداً، قدمت

  قدمت شيء من وقتك ؟ دعیت إلى الله عز وجل ؟ ماذا قدمت ؟

ھ عمل یوم القیامة إذا وقف الخلائق أمام الله عز وجل، كل إنسان معھ عمل طیب، معھ عمل جلیل، مع 

نفیس، فألا یخجل الإنسان أن لا یكون لھ عمل، ماذا عملت ؟ أنا أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تسأل نفسك 

   كل یوم ھذا السؤال: ماذا سأقدم من عملٍ إلى الله عز وجل حینما ألقاه.

  الخلاصة:

حورٍ واحد ؛ محور أیھا الإخوة الكرام؛ ھذه من سیرة النبي صلى الله علیھ وسلم ولكنھا مختارة على م 

صبره صلى الله علیھ وسلم، فأحیاناً الإنسان یكون دخلھ قلیل، قد یكون زوجتھ، قد یكون بیتھ صغیر، قد 

یكون في متاعب بعملھ، متاعب بصحتھ، متاعب مع أولاده، لو وازن ھذه المصائب التي یراھا كبیرةً 

ست بشيء، وكل شيء بثمنھ، فالمؤمن كبیرة، مع ما أصاب النبي علیھ الصلاة والسلام من مصائب لی

  الكامل یوطِّن نفسھ على الابتلاء.

  عَنْ سَعْدِ بْنِ أبَيِ وَقَّاصٍ قاَلَ قلُْتُ: 

ِ أيَُّ النَّاسِ أشََدُّ بلاََءً قَالَ الأْنَْبیَِاءُ ثمَُّ الأْمَْثلَُ فَالأْمَْثلَُ یبُْتلَىَ الْعَبْدُ  ھِ فإَِنْ كَانَ عَلىَ حَسَبِ دِینِ  ((یاَ رَسُولَ �َّ

ءُ باِلْعبَْدِ حَتَّى فيِ دِینھِِ صُلْباً اشْتدََّ بلاََؤُهُ وَإنِْ كَانَ فيِ دِینھِِ رِقَّةٌ ابْتلُِيَ عَلىَ حَسَبِ دِینھِِ فمََا یَبْرَحُ الْبلاََ 

  یَترُْكَھُ یَمْشِي عَلىَ الأْرَْضِ وَمَا عَلیَْھِ مِنْ خَطِیئةٍَ))

  [ الترمذي، ابن ماجھ]

م بھا، أنت وال  مؤمن لابد من مرحلةٍ یعالج بھا، ولابد من مرحلةٍ یبتلى بھا، ولابد من مرحلةٍ مدیدة یكرَّ

  بین ابتلاءٍ ومعالجةٍ وتكریم.

* * * * *  

  عدلھ صلى الله علیھ وسلم:

وننتقل إلى عدلھ صلى الله علیھ وسلم، كان علیھ الصلاة والسلام أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله  

اماً بالقسط، أكثر الناس، یموت الأب، الأولاد الأقویاء یأخذون كل تع الى، وفي حقوق عباد الله تعالى، قوَّ

المیراث، البنات لیس لھم شيء، متزوجة، ساكنة مع زوجھا، اغتصاب، فلیس ھناك وقوف عند الحقوق، 

ھ مقلب جعلھ یصلي، وعلیھ حقوق، یصوم، وعلیھ ذمم، یحج، ویغتصب محل تجاري، عمل على شریك
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بالخارج، فمثل ھذه النماذج لا قیمة لھا عند الله، لا قیمة لھا عند الله أبداً ما لم تؤدي الحقوق، أداء الحقوق 

  مقدمٌ على كل أنواع العبادات، لا الحج مقبول.

 فالنبي الكریم ھل ھناك أبلغ ممن استشھاد في سبیل الله ؟ فھذا أعلى عمل على الإطلاق، ما قدم مالھ، 

قدم روحھ، ومع ذلك كان علیھ الصلاة والسلام یسأل أھل الشھید: أعَلیھ دین ؟ فإن قالوا: علیھ دین، لا 

  یصلي علیھ، وقد قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((یغُْفرَُ لِلشَّھِیدِ كُلُّ ذَنْبٍ إلاِ الدَّیْنَ))

  [ من صحیح مسلم: عن عمرو بن العاص]

ا الكرام شھید لكن كل شيء بحسابھ، إخوانن 

حقوق العباد مبنیةٌ على المشاححة، وحقوق الله 

مبنیةٌ على المسامحة، فترك دانقٍ من حرام 

خیرٌ من ثمانین حجةً بعد الإسلام، فالبطولة أن 

تؤدي الحقوق، كان علیھ الصلاة والسلام أعدل 

خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى، وفي حقوق 

ً بالقسط اما ، منتصراً للحق، عباد الله تعالى، قوَّ

حیث كان الحق، مع القوي أو مع الضعیف، 

مع الغني أو مع الفقیر، فالناس من ضعف نفوسھم یجاملوا الغني، إذا احتكم لك غني وفقیر، وأنت لا 

تشعر مع الغني، حكمنا لك ـ أعوذ با� ـ مع القوي والضعیف، مع القوي مع الغني دائماً، ھو كان مع 

الضعیف، مع الغني أو مع الفقیر، فھو كان مع الحق، مع القوي أو مع الضعیف،  الحق مع القوي أو مع

مع الغني أو مع الفقیر، مع الكبیر أو مع الصغیر، مع الرجل أو مع المرأة، أھل الفتاة مع ابنتھم، ابنتھم 

وانتھى  على حق دائماً، ولا یتنازل الأب یسأل الصھر: ماذا فعلت معك ابنتي ؟ یأخذ من ابنتھ الكلام

الأمر، أخذ من ابنتھ كل شيء، انحیاز أعمى، ظلم، عدل ساعةٍ أفضل عند الله من أن تعبد الله ثمانین 

عاماً، عدل ساعة، أن تعدل بین ابنتك وزوجھا، الحق على ابنتك، قل لھا: الحق علیكِ. محاباة، أھل 

  تھم ماكرة وخادعة.الزوج مع ابنھم ولو كان وحشًا، وأھل الزوجة مع ابنتھم ولو كانت ابن

مع القوي أو الضعیف، مع الغني أو الفقیر، مع الكبیر أو الصغیر، مع الرجل أو المرأة، مع الحُر أو  

  العبد.

ُ عَنْھَا    روى الشیخان واللفظ للبخاري عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ
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ھُمْ شَأنُْ الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِیَّةِ الَّ  ُ عَلیَْھِ ((أنََّ قرَُیْشًا أھََمَّ ِ صَلَّى �َّ تيِ سَرَقتَْ فقَاَلوُا وَمَنْ یكَُلِمُّ فیِھَا رَسُولَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَ  ِ صَلَّى �َّ لَّمَ فَكَلَّمَھُ أسَُامَةُ وَسَلَّمَ فقَاَلوُا وَمَنْ یجَْترَِئُ عَلیَْھِ إلاَِّ أسَُامَةُ بْنُ زَیْدٍ حِبُّ رَسُولِ �َّ

ِ ثمَُّ قَامَ فاَخْتطََبَ ثمَُّ قَالَ إنَِّ  فَقاَلَ رَسُولُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أتَشَْفعَُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ �َّ ِ صَلَّى �َّ مَا أھَْلكََ الَّذِینَ �َّ

عِیفُ أَ  ِ لوَْ قَبْلكَُمْ أنََّھُمْ كَانوُا إذَِا سَرَقَ فیِھِمْ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ وَإذَِا سَرَقَ فِیھِمْ الضَّ قَامُوا عَلیَْھِ الْحَدَّ وَایْمُ �َّ

دٍ سَرَقتَْ لقَطََعْتُ یدََھَا))   أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ

المجتمع الراقي المبادئ كبیرة جداً، والأشخاص صغیرون جداً، المجتمع المتخلف المبادئ صغیرة  

 ِ ؟ فقال أسامة: استغفر لي یا رسول الله ـ لا أعرف ـ  والأشخاص كبیرون، أتَشَْفعَُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ �َّ

  فلما كان العشي قام صلى الله علیھ وسلم خطیباً، فأثنى على الله بما ھو أھلھ ثم قال:

عِیفُ أقَاَمُوا عَلَیْھِ ((إنَِّمَا أھَْلكََ الَّذِینَ قبَْلكَُمْ أنََّھُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فیِھِمْ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ وَإذِاَ سَرَقَ فِیھِمْ  الضَّ

دٍ سَرَقتَْ لقَطََعْتُ یدََھَا)) ِ لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ   الْحَدَّ وَایْمُ �َّ

ثم أمر النبي صلى الله علیھ وسلم بتلك المرأة فقطعت یدھا، وحسنت توبتھا بعد ذلك، وتزوجت، وقالت  

  حاجتھا إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم". عائشة عنھا: أنھا كانت تأتي بعد ذلك فأرفع

  ھذا مجتمع العدل، لا یوجد فیھ تفاوف، بدأ بابنتھ صلى الله علیھ وسلم. 

دٍ سَرَقتَْ لقَطََعْتُ یَدَھَا)) ِ لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ   ((وَایْمُ �َّ

قدم لك ھذا الطبق من الرطب، یقولون عن قاضٍ طرق بابھ، فسأل غلامھ: من الطارق ؟ قال رجلٌ  

ً في المدینة بحبھ للرطب في بواكیرھا، فقال القاضي لغلامھ: صف لي ھذا  وكان ھذا القاضي معروفا

الرجل، وصفھ لھ، فعرف ھذا القاضي أن ھذا الرجل أحد الخصوم عنده، فرد لھ الطبق، ولم یأخذه منھ، 

قل الخلیفة لھ: لماذا ؟ قال والله جاءني متخاصمان، بعد حین رفع إلى الخلیفة طلباً بإعفائھ من منصبھ، ف

بعث إلي أحدھما بطبقٍ من الرطب في بواكیره، فرددتھ، في الیوم التالي وأنا أفصل بینھما تمنَّیت أن 

یكون الحق مع الذي قدَّم لي ھذا الطبق، ھذا مع أني رفضتھ، فكیف لو قبلتھ ؟ الطبق رفضھ، وتمنى أن 

  م طبق الرطب، قال: فكیف لو قبلتھ ؟ ھكذا النزاھة.یكون الحق مع الذي قدَّ 

  وقد روى الإمام أحمد عَنِ ابْنِ أبَيِ حَدْرَدٍ الأْسَْلمَِيِّ  

دُ إِنَّ لِي عَلىَ ھَذَا  وَقَدْ  أرَْبعَةََ دَرَاھِمَ ((أنََّھُ كَانَ لِیَھُودِيٍّ عَلَیْھِ أرَْبعََةُ دَرَاھِمَ فَاسْتعَْدَى عَلَیْھِ فقَاَلَ یاَ مُحَمَّ

 قَالَ وَالَّذِي نفَْسِي غَلَبَنيِ عَلیَْھَا فقَاَلَ أعَْطِھِ حَقَّھُ قاَلَ وَالَّذِي بعَثَكََ باِلْحَقِّ مَا أقَْدِرُ عَلیَْھَا قاَلَ أعَْطِھِ حَقَّھُ 

نْ تغُْنمَِنَا شَیْئاً فأَرَْجِعُ فَأقَْضِیھِ قَالَ أعَْطِھِ حَقَّھُ بِیَدِهِ مَا أقَْدِرُ عَلَیْھَا قدَْ أخَْبرَْتھُُ أنََّكَ تبَْعثَنَُا إلِىَ خَیْبرََ فأَرَْجُو أَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إِذاَ قاَلَ ثلاََثاً لَمْ یرَُاجَعْ فخََرَجَ بھِِ ابْنُ أبَيِ حَدْ  رَدٍ إلِىَ السُّوقِ وَعَلىَ قَالَ وَكَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

رٌ بِبرُْدٍ فنََزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِھِ فَاتَّزَرَ بھَِا وَنزََعَ الْبرُْدَةَ فقَاَلَ اشْترَِ مِنيِّ ھَذِهِ رَأسِْھِ عِصَابةٌَ وَھُوَ مُتَّزِ 
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ِ صَلَّ  تْ عَجُوزٌ فقَاَلَتْ مَا لكََ یاَ صَاحِبَ رَسُولِ �َّ ُ عَلَ الْبرُْدَةَ فَباَعَھَا مِنْھُ بأِرَْبَعةَِ الدَّرَاھِمِ فمََرَّ یْھِ وَسَلَّمَ ى �َّ

  ـ أي سألت ابن أبي حدرد عن حالھ ـ فأَخَْبرََھَا فقَاَلتَْ ھَا دُونكََ ھَذاَ ببِرُْدٍ عَلیَْھَا طَرَحَتھُْ عَلَیْھِ))

كیف كان الحق عظیم ؟! یھودي اشتكى على مسلم لھ علیھ أربعة دراھم، فالنبي قال لھ: ادفع لھ حقھا،  

ن من ھذا الصحابي إلا أن لف نفسھ بعمامتھ وباع ثوبھ، ودفع للیھودي أول مرة والثانیة والثالثة، ما كا

  حقھ.

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأغَْلظََ لھَُ فھََمَّ بھِِ أصَْحَابُ النَّبِ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَلیَْھِ ((كَانَ لِرَجُلٍ عَلىَ رَسُولِ �َّ يِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً فقَاَلَ لھَُمْ اشْترَُوا لھَُ سِ وَسَ  ن�ا فَأعَْطُوهُ إیَِّاهُ لَّمَ فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

فإَِنَّ مِنْ خَیْرِكُمْ أوَْ خَیْرَكُمْ أحَْسَنكُمُْ  فَقَالوُا إنَِّا لاَ نجَِدُ إلاَِّ سِن�ا ھُوَ خَیْرٌ مِنْ سِنھِِّ قاَلَ فاَشْترَُوهُ فأَعَْطُوهُ إِیَّاهُ 

  قَضَاءً))

  [ متفق علیھ]

أي أن الله سمح لھ أن یغلظ لھ بالقول، لیظھر كمال النبي، لیظھر حلمھ، لیظھر عدلھ ـ حتى ھَمَّ بھ  

ن شدة بعض القوم ـ إذا كان الصحابة الكرام مع رسول الله، وواحد تكلم كلمة یمكن یطلعون بروحھ م

حبھم لھم ـ وكان أعرابیاً، فقال علیھ الصلاة والسلام: إنَِّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقاَلً ـ اسمع منھ، واحد مظلوم، 

واحد مقھور، واحد فقیر لھ حاجة، اسمع منھ، قال: إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقاَلاً ـ ثم قال: أعطوه فطلبوا سنَّھ ـ 

عھا للنبي ـ فلم یجدوا إلا سناً فوقھا ـ أي أحسن منھا ـ فقال علیھ الصلاة أي الناقة التي في السن التي دف

  والسلام: أعطوه، فقال الرجل أوفیتني أوفاك الله تعالى. فقال علیھ الصلاة والسلام:

  (( فَإِنَّ مِنْ خَیْرِكُمْ، أوَْ خَیْرَكمُْ أحَْسَنكُُمْ قضََاءً))

الكامل، الأعرابي كان فظاً، غلیظاً، تجاوز حده، لكن لقي في أیضاً ھذه القصة وقف فیھا النبي الموقف  

صدر النبي السعة والحلم، وكان النبي حریصاً على أداء الحق وزیادة، أعطوه ناقةً في سنٍ فوق السن 

  التي أخذھا منھ النبي.

تھ، قال ابن وكان صلى الله علیھ وسلم یتحاكم إلیھ قبل البعثة أیضاً الخصوم، لمَ عرفوا من عدلھ وأمان 

  مسعودٍ رضي الله عنھ: " كان یتحاكم إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الجاھلیة قبل الإسلام ".

  وروى ابن أبي شیبة عن أبي رافعٍ عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: " 

  ((والله إني لأمینٌ في السماء، أمین في الأرض))

  ِ   قاَلَ: وعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ ((أتَىَ رَجُلٌ رَسُولَ �َّ

باِلْجِعْرَانةَِ مُنْصَرَفَھُ مِنْ حُنیَْنٍ وَفيِ ثوَْبِ بلاَِلٍ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقْبضُِ  ِ صَلَّى �َّ فضَِّةٌ وَرَسُولُ �َّ

دُ  اعْدِلْ قَالَ  مِنْھَا یعُْطِي النَّاسَ فَقاَلَ یاَ مُحَمَّ

وَیْلكََ وَمَنْ یَعْدِلُ إذَِا لمَْ أكَنُْ أعَْدِلُ لقََدْ خِبْتَ 

وَخَسِرْتَ إنِْ لمَْ أكَُنْ أعَْدِلُ فقََالَ عمَُرُ بْنُ 

 ِ ُ عَنْھُ دَعْنيِ یاَ رَسُولَ �َّ الْخَطَّابِ رَضِيَ �َّ

ِ أَ  نْ یتَحََدَّثَ النَّاسُ أنَيِّ أقَْتلُُ أصَْحَابيِ إنَِّ ھَذَا وَأصَْحَابَھُ یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ فَأقَْتلَُ ھَذَا الْمُنَافقَِ فَقاَلَ مَعَاذَ �َّ

مِیَّةِ))   لاَ یجَُاوِزُ حَناَجِرَھُمْ یمَْرُقوُنَ مِنْھُ كَمَا یمَْرُقُ السَّھْمُ مِنْ الرَّ

  [ مسلم]

  الله علیھ وسلم. وسوف ننتقل في درسٍ قادم إن شاء الله تعالى إلى رحمتھ صلى 

أرجو الله أن یكون واضحاً عندكم أن ھذه الأخلاق، الیوم درسنا في العدل وفي الصبر، فلا تنحز لأحد،  

لا تنحز لابنتك، لا تنحز لابنك، لا تنحز لشریكك، كن مع الحق، ھذه بطولتك، لعل شریك على خطأ، 

ً بالأخذ على یده، لعل ابنك مخطئ، انصره بالأخ ذ على یده، لعل ابنتك مخطئة، انصرھا انصره ظالما

  بالأخذ على یدھا، ھذا الإیمان، أما المحاباة، والتعصب، والانحیاز الأعمى ھذا یسقط الإنسان ولا یرفعھ.

   

 


